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   مقابلة هرتزل مع دوق بادن الأكبر

  يهودية لةدو لإقامة نيالماأ قيصر عمبشأن د
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مهمتــي هــذا المســاء هــو أن أقنــع الــدوق الكبيــر، بــأن يحصــل لي علــى مقابلــة مــع القيصــر  إن

ذ لا بـد مـن أن يـتكلم اوأيضا أن يتكلم عنـي وعـن قضـيتي عنـد دوق هـس الكبيـر حمـى قيصـر روسـية، 

  .دوق هس الكبير في سانت بيترزبرغ عندما يحضر تتويج قيصر روسية

وكـان الشـيء الوحيـد الـذي  .. ن تقوم دولة منـذ البـدءاهتم دوق بادن الكبير باقتراحي بأ لقد

فطمنتـه أن . ليهـا كعمـل لا سـاميايخشاه من مساندة القضية هو أن يساء فهـم هـذه المسـاندة وينظـر 

 ونفـاليهود مـثلا الـذين في بـادن راضـ. الذين سيذهبون مـن اليهـود هـم فقـط الفئـة التـي تريـد الـذهاب

لى اوكنــت أثنــاء حــديثي معــه أعــود بــين الوقــت والآخــر . كعــن حكمــه ولــن يهــاجروا ولهــم حــق في ذلــ

قنعـه بأنـه إذا سـاعد قضـيتنا، لـن يبـدو ذلـك معاديـا لليهـود أبـدا، وأنـه مـن موضوع صداقته لليهـود لا

 يسواجبنــا نحــن زعمــاء اليهــود أن نقنــع الشــعب أن تأســيس دولــة يهوديــة هــو مــن صــالح اليهــود ولــ

سموكم عدد  همعاملتك الحسنة لليهود فسوف ينهال على دوقيذا انتشر خبر اوأضفت . اضطهادا لهم

  .كبير منهم مما قد لا تحمد عقباه

. الــدوق الكبيــر إلى مــا ذكرتــه الصــحف عــن ســوء حــال اليهــود الــذين هــاجروا إلى لنــدن تطــرق

بـــدا عـــن اعتـــراف ايجـــاد قـــوة تراقـــب الأمـــور، ولهـــذا لا يمكـــن الاســـتغناء ابالضـــبط يتوجـــب  لهـــذا :فقلـــت

لى الأخـذ بمثـل هـذا العمـل، أولا ان ألمانية لن تبادر اأجاب الدوق الكبير، . الكبيرة بنا منذ البدءالدول 

. بسـبب لـويجير سـاميةلى القدر الذي تهتم به النمسة التـي فيهـا المشـاكل اللاالأنها لا تهتم بالمسألة 

لاقتصــادية، أو يحســنها ن اليهــود في ألمانيــا ليســوا كثيــرين، ولــن يــؤثر تــركهم حتــى ولا في الحالــة اا

وشــرحت لــه أن الممتلكــات التــي يمكــن . لى القــول بــأن الفــائض مــن اليهــود فقــط ســيتركاوهنــا عــدت 
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حـل للمسـألة اليهوديـة  جـاديانقلها لـن تكـون لاصـقة بالبلـد التـي هـي فيـه بالضـرورة وكيـف أنـه بعـد 

الـــبلاد بســـبب كثـــرة  لى أكثـــر مـــا كانـــت عليـــه كـــذلك أتيـــت علـــى ذكـــر الخطـــر الـــذي ســـيكون فياســـترجع 

لــن يحتــاج . نهــا ســوف تشــجع الصــناعة في الــبلاد البعيــدة وبيــد عاملــة أرخــصارؤوس الأمــوال ذلــك 

أن هــددت أميركــة  بعــدالصــينيون أن يــأتوا إلى أوربــة لأن المصــانع أصــبحت تقــام لهــم هنــاك وهكــذا 

: مــل علــى جبهتــينالزراعــة، أخــذ الشــرق الأقصــى يهــدد الصــناعة ولمنــع هــذا فأنــا أدعــو إلى حركــة تع

سيضــطر اليهــود . تصــفية الفــائض مــن اليهــود والعمــال، وحفــظ رؤوس الأمــوال الدوليــة تحــت المراقبــة

الــدوق الكبيــر  وكــان .بــةالألمــان أن يرحبــوا بهــذه الحركــة، لأنهــا ســتحول عــنهم انهيــال يهــود شــرق أور

أظـن أنـه لا أمــل : وقـال ثـم التفـت إلى هكلــر. حبـذا لـو حصــل ذلـك: يعلـق طيلـة الوقـت علـى كلامــي بقولـه

نجلتــره ستســير اأتظــن أن . نجلتــره وألمانيــة، لأن العلاقــات بــين البلــدين ســيئة الآنامــن التعــاون بــين 

: فقــال الــدوق الكبيــر بشــيء مــن الاســتياء. نجليــز بــالأمريجــب أن يفكــر يهودنــا الا: في المشــروع؟ فقلــت

. ن دوق بــادن الكبيــر مهــتم بهــااذيــع اإذا إن القضــية ســتكون أقــوى وقعــا : قلــت .. . إذا اســتطاعوا ذلــك

حبــذا لــو ســاند القضــية قيصــر ألمانيــة أو ملــك . هــذا لــيس صــحيحا، ليســت لي كــل هــذه الســلطة: فصــاح

مجريــا مثلــك، أنــت الــذي ســاعدت في صــنع  اولكــن دوقــ: لى التشــديد عليــه قــائلااولكنــي عــدت . بلجيكــة

ن ا. ذا أنت سـندت المشـروع فسـوف تثبتـهاانيا، مبراطورية الألمانية، أنت الذي يستشيرك قيصر ألمالا

  .سموك هو مستشار القيصر

ذا كنــت عملــت شــيئا بخصــوص الســلطان وهنــا أخــذت أشــرح لــه اســألني الــدوق الكبيــر مــا  ثــم

ذا تــم تقســيم تركيـة في المســتقبل القريــب فســوف ا. الفوائـد التــي ســتعود علـى الشــرق مــن هــذا المشـروع

هــذا ونســتطيع أن نلعــب دورا كبيــرا في المحافظــة . طين دولــة حــاجزاتقــف الدولــة التــي تقــام في فلســ

علــى تركيــة نســتطيع أن نســند الســلطان ســندا قويــا بالمــال، إذا هــو تخلــى لنــا عــن قطعــة أرض لا قيمــة 

  .كبيرة لها عنده

الـدوق الكبيـر مـا إذا كـان مـن الأفضـل أن يـذهب بضـع مئـات الآلاف مـن اليهـود أولا  وتساءل

دخـالهم بالسـر، ممـا يعنـي أن اأنا ضد هذا لأنه يعنـي : فقلت بحزم. لى فلسطين ومن ثم تثار القضيةا

أريــد أن أقــوم بكــل شــيء علانيــة، أريــد أن أعمــل ضــمن . هــؤلاء اليهــود ســيجابهون الســلطان كمتمــردين

فوائــد ثــم توســعت في موضــوع ال. كلامــي الحــازم هــذا أولا ولكنــه مــا لبــث أن وافقنــي أذهلــه .القــانون

ســنبني . العامــة التــي ســتجنيها أوربــة مــن هــذا المشــروع ســنرجع الصــحة إلى مركــز الوبــاء في الشــرق
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ونشــق الطريــق لــلأمم المتحضــرة، وهــذه الطريــق لــن تكــون في يــد دولــة كبيــرة  -ســكك حديــد في آســية 

فقــط  نجلتــرا بمصــران هــذا ســيحل المســألة المصــرية تتمســك ا: قــال الــدوق الكبيــر. واحــدة بــل للجميــع

  .للمحافظة على طريقها للهند، ولكن مصر تكلفها أكثر مما تساوي

هكلر، هل لروسية مخططات في فلسطين؟ أجاب الدوق الكبير لا أظـن ذلـك لأن روسـية  وسأل

  .ستبقى بعد مدة طويلة مشغولة بالشرق الأقصى

تقـارير ن الا: هل يظن سموك أنه باستطاعتي أن أحظى بمقابلة قيصر روسيه؟ قـال: وسألته

علـى . لا وزراءه عنـد الضـرورة ولا أحـد غيـرهمانه لا يقابل االأخيرة تقول بأن القيصر لا يقابل أحدا، 

  .أنه يمكن المحاولة مع هس فربما استطاع أن يضع كتابك بين يديه
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